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يوالإيةالتكرأوافي9

علىالضوءتسليطفيوكعادتهاالآدابا،مجلةدأبت

علىالأدبيّ،الإبداعحقولمختلففيبارزةثقافئةشكلات

الباحثينأبرزمننخبةبمشاركةخاصةأعدادمحمدار

الأخيرعددهااصدرتالسياقهذاوفي.العربالمبدعين

الحضارات":عنوانتحت0.02نيسان-اذار،/4

إعدادعلىأشئرفوقد."والصراعالحواربين:الثقافات

مقالابوتضفن،باروتجمالمحمدالصديقالعددهذا!

منتحديدأاكفروبشبم،العرفيالمشرقمنمعظمهماحثين

جدّيةعقبةباتتالمكانإشكالئةأنويبدو.السورثةجنسيّة

الجميعمعرفةرغموذلكالعربيّة،الجماعيةالأبحاثطريقب

،-ء-ء-؟هـ-ب.-سص"ي--حما.رص

عنناهيك.موضولعاتهكاملتشملأنيمكنلاكان،نوعِبخ

"والصراعالحواربين:والثقافاتالحضارات"إشكاليةا

النخبأبرزجهودتضافرإلىالدربيّالفكرفيصتاج

الغربيينالباحثينمنعدد!كبيراراءإلىبالإضافةلربئة،

أجلهمنتُنظمتزالومائطمتالذيالموضوعبهذاهتمّين

العلمميه.الندواتتمراتٌ

بكثرةٍأصدرتالعربئةالمجلاتبعضأنإلىكذلكنشير

ولمناقشةجهة،منالنهضةعصرفكرعنمتخصئصةنمات

!نهايةحولل:فوكويامامقولةولاسيما،العولمةمقولات!ر

حول:هانتينغتونصموئيلومقولةالأخير"،والإنسانإريخ

ردودمننشرماولكثرة.اخرىجهةمن"الحضاراتسدام

الثقافيّالسئجالمنسحئفماتمالمقولتينهاتينعلىلبئة

حينفي،المتطورةالدولفيالعلميّالإنتاجمراكزمختلف؟

-+-!!؟

"!ه!!5-!!!بالحملأا"لم

،؟

قى-ا-!*

يىيى

!ألرثلافىا!.
الي!ر"

مماهرمسعود

كمادهيستحضرونهماالعربالباحثينمنكبيزعدذطتمرُ

فوكويامامنكلاًانّعلمأ...الغربعلىللهجومسمةٍ

-353اف!يرز!رنمجلةفيمقالةمنانطلققدلانتينغتون
عنفيهتراجّغكاملإكتالبإلىطورهاثم،ول!أص!أ،آلمولا

ميركثة،الأالخارجيةلاعنهاتتراجعأندونالسابقةنوللته

علىيؤخذومالها!اليوميّنقدهمفيالثالثالعالممنطرولأ

بينالعلاقةمسا"لةتناقشالتيالجديدةالعربية؟عمال

أنها،صراعيةأوحوارتهكانتإذاوما،والثقافاتحضارات

سلبتةايديولوجيبمافعلردودمنمتداولهوعمّاتخرجتعدا

جديداًولاإضافئة،نظرتةمقولاتيتقدّمفلا،المجالهذا،

سابقة.ملفاتفيمسبوقغيرّلرفئأ

فيالمتنافرةالنظريةالمرجعياتسكالئة

الحضاراتحوار/صراع*اسلأ

هلاحظاتإلىتقودالأخيرالادابلملفمعمقةقراعةإن

بعضها،إلىفقطوسنشيرب!ها،الإحاطةتصعبكثيرةمجتة

يرولم،متوترةشخالئةٍبروحالملفابحاثبعضنكتبتند

الموضوعفمعالجة.بعينهامقولةٍمناقشةإلىحاجةاتبوها

الحضاراتبينالسهلالتنعرحريةالباحثتعطيعاممبم

اليونانتة،والحضارة،النهرينبينمابلادكحضاراتذيمة،

إلىوصولأ،العربيةوالحضارةالرومانئة،لحض!ارة

واليابانيه.والصينيهوالأميركيهالأوروبتةكضارات



-----.-لمسء
الاخرالبعضاترنميها،اوإتباتهاعلىيغملجديدةعلمئة

تعريةبهدفالواسعبابهامنالإيديولوجياغمارخوضن

المركزتةتجأوزو"،الحداثةبعد"ماونقدِ"،المراوغةا،العولمة

تحلجديدقيمركزئةخلتي"و"الاختلافقيمتعزيزو"،الغربئة

"،القديمةالعرقيةالمركزئةمكانّالروجأوالثقافةمركزيةفيها

وغيرها.الثقافيه،الإبادة"عصرالبشرئةتوذعبأنوالأملي

الموثقة،العلمئةالدراساتمكانالتنظيرُحلعام،بشكل

يترذذمالكثرةبجديدليسثقافيمناختكرارالنتيجةفكانت

ادواردكتابظهورمنذتتبدللمثابتةواراءمقولاتمنيومئآ

بالعلم،الإيديولوجيازيفكشفمنوبدلأ.الاستشراقسعيد

مقارعةجرت،الموثقةوالنصوصالأمبيريقئة،والدراسات

عينه،الطرازمنمغكوسةبإيديولولجياالغربئةالإيديولوجيا

هناخرينمواجهةفيغربئينمفكريناراءفيهاواسئخدمت

اراءعلىالرذإلىيحتاجالعرفيالباحثوكأنّ.جلدتهمبني

إنجازاتهموتنفيوالمسلمينالعربشأنمنتحم!غربئةٍ

نفسه،الغربمنعلمئةغيركتبعنبالاقتباس،الحضاريه

وقدّم".الغربعلىتسطعالعرب"شمممنطريقةعلىوذلك

الغربيّالفكرعنصرئةعلى"القاطع"الدليلالباحثينبعضن

الحضارةنقلفيالعربدورإسقاطإلىيسعىالذي،بكامله

جديدةغربيًةمقولةإلىبالإشارةوذلك،الغربإلىاليولنانئة

ماكلإزالةبعدالقديمةاليونانتاريخالآنيكلبالغربآنترى

كلفيالتذكير،معهذا.المشرقيهأوالمتوسمطتةبجذورهايئصل

لوش!وبرناردوهانتينغتولن،،فوكويامابمقولات،تقريبآصفحة

جديدةظاهراتبروزلكن.وللمسلمينللعرببعدائهاالمعروفة

الباحثوندانهاظاهراثوهيالأوروبيّ،الفكرفيعقلانئةوغير

سمةلتعميمذريعةيئخذأنيجوزلا،أنفسهمالأوروبثون

وأ،الغربييوضعوحينكله.الأوروبيّالفكرعلمىاللأعقلانئة

واقتصادياًوسياسياًتكنولوجيأالمتفوقالآخرُ""أوالآوروبيأ،

ملامغتتضح،القومئةوالوحدةالداخليّالتماسكمنالأدنى

الندّيّوالحوارالناجحةالمواجهةشرودطرسمفيالحادّالخلل

الآخر""بنقدالمتخلَفة"الذات"نقدعنيستعاضلذلكبينهما

كالهمجئة،السلبيةالصفاتبكلنعتهطريقعنالمتفوق

والنزعةوالاستعلاء،،والعنصرية،الإبادةوحدث،والتوحش

بالمركزئةالقسريوالإلحاقي،الآخرينذواتوتدمير،التسفطية

السماتفعلاًهيالصفاتتلكأنصحيحفهلالأورونجئة

الهرولةفلماذاكذلككانتواذا"الآخر"؟لهذاالاساسئة

الأولويةتعطىلاولماذامعه؟الإيجابيّالحواروطلبُ،باتجاهه

صولرةكانتإذاأماالصعد؟جميعوعلى،معهالصراعلممولات

منكثيرفيالواردةالأوصافمنوتنوعأغتىأكثرالغرب

الدفة،جانبالتزامالعربيّبالمثقففأحرى،الملفمقالات

حتىوسماتهالآخرلصورةعرضهفيوالموضوعئة،الإنصافوا

فقط.العربيّالخيالصنعومنمشؤهةالصولرةتكونلا

هذهفيالآخر""معالمواجهةأدواتأنالأمرفيوالطريف

اللفظئة،الممانعةعلمىتقتصرالمتكافئةوغيرالشرسةالمعركة

بالأصالةوالتمسلمب،الاستلابمنوالتهويلِ،التغريبورفضي

النبذ،لعملياتالمستقبلتةالمخاطرإلىالآخرا"وتنبييما،والتراث

ويؤكّد،دومأعنيدالواقعلكن.والتهميشوالإقصاء،،والنفي

درجةيتطفبمعهالصراعوانّ،فينامقيمالغربأنبالملموس

منلا،دقيقعلميّبشبمومعرفتهالعلمئة،الكفاعةمنعالية

علىاللفظيّالهجومُكانواذا.الموروثةالأفكارتكرارطريق

فإن،أنملةقيدمعهأصلاًالمختلالقوىميزانفييغثرلاالغرب

مفهومبينماالتناغمإطاوفيالحضاراتحوار"لمقولةالترويج

الرؤيةعنالغربُيبتعدانشرطالثقافاتونسبئةالتقام

حوارأنّ"ترىطوباويهلنظرةيولهشسا،والتبشيرتةالدعاوتة

والائصالبالتعمادالاختلافقيمتعزيزيعنيالحضارات

يجعلالذيهولالثقافاتبينماالاخذطلأفإنإذ،الثقافي

)بال!ت(.خصباً!التقاءها

جّعلالذيالذاتيالتخففنقدغيابأنّإلىأيضاًنشير

إلىيقودلاطويلةقرونمنذعليههمماعلمىيستمرونالعرلت

نقدطريقمنإلاالحالةهذهمنالخروجيتمولا.حقيقيّتغيير

لنهضةٍوالتطسيسيمعهبالتزامنأوالآخرنقدقبلالذات

لاالإيجابيةالركائزعلىئتنىانتظارُهاظالجديدةعربية

،الثقافاتجميععلىوتنفتح،العرفيالتراثفيالسلبية

مركباتأوخوفيدونالعصرعلموممعإيجابيبشكلوتتفاعل

ملفتوازنيستقيملاالذيالذاتنقدجانبأنّويبدو.نقص

تجدلاقدلاحقةلملفاتٍمتروذبدونهالحضاراتحوار/صراع

يأ،"الآخر"نقدُيأخذهكذا.ونشرهاإعدادهافييشاركفن

الدراساتأنكما،الآدابملففيالكاملشبةالحيز،الغرب

فجاعتبامتياز.المنحىهذاعنتعئربهالملحقةالاستشراقية

فيتردادهالكثرة،سلفأمعروفةلمقولاتتكرارأالملصمحصلة

لاالمثالسبيلفعلى.سابقةوأبحاثيومؤتمراتٍندوات

فيللغايةطريصاستنتاجإلىالباحثيناحذيصلالحصر،

منوشمولاًكليّةاكثرُالرأسماليهالحضارةأن"وهو:عموميّته

العاطفة،مكانالعقلفيهاحلأنبعدالسابقةالحضارات

وششنبط".والوطنيةالقوميّةمحلوالعالمتةالفه،محلوالإنسان

،)أنترىسابقتهامنطرافةأكثرجديدةمقولةاخرباحث

ماكلإزالةبعدالقديمةاليونانتاويخكتابةأعادالغرب

ا)أنثالثويستنتحالمشرقيه،(.أوالمتوسطيّةبجذورهايئصل

التحكمبعلاقاتيرتبطلموالتقنيّوالإثنيّالثقافيّالتبادل

للعالم،كمحوبىلذاتهالغربتأسيسإعادةمعإلاوالسيطرة

استنتاجإلىرابغباحثويصل".عالميةكونيةتطفعاتباسم

الصراسثاتلزوالالأساسبيّالمضدر!أنمفادهحاسمتقريري
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يحتاجلكلماتٍاللفظيّالاشتقاقمن""مبتكرةومقولاتمفاهيم

"الفهم:المثالسبيلعلى،ومنهااخر،ملفإلىشرخها

والآخرالمتحضئرالأناثنائئةو"،للحضاراتالجوهراتيّ

وتهجيةالمبدئيةالوحدةو"،المراوغةالعولمةوالهمجيئ"،

يكونأنعنكفاستعلىإذاالمخلوق"وأن،"الناقصالحرف

فيهاتتواشجالتيللحضاراتالمبدئئةالوحدةواا،تواصلتآ

الصراعإلىالحضاراتصراع"منوالانتقال"،والمادةالروح

بينحوارلاو"،الحضاريالمالورأسالثقافةعلى

الكثير.وغيرها"،صراعولاالحضارات

الكيلانيالدينشمسدراسةصئثقت،أخرىناحيةمن

العربيّ-والعالمأوروبابينالتخيكيةالتعارفصور"تبادل

محمدودراسةعشر"،السادسالقرنحتىالإسلأميّ

فياليوغوسلأفيّ"،النموذجفيالاستشراقا)دورالأرناؤوط

طبيعيبشكلإنشرهماالأفضلمنوكان".حالة"دراسةباب

ملففيإقحامهمابدلالاستشراقيًةالدراساتعنملففي

النظرئةالمقولاتأنّولاسئماا"الحضاراتاحوار/صراع1

التاريخيّالبحثدائرةضمنتلقائيّاًتندرجفيهماالواردة

إيديولوجيسجالفيتوظيفهامنئذكرفائدةولاالموثق

علميّوغيرمفتعلص

كتابيهفيسعيدإدواردمقولاتأنّإلىنشيرأنبقي

فيبقؤةحاضرةكانتوالإمبريالئةوالثقافةالاستشراق

علىللردّمنهاالاستفادةتمتوقد.الملفهذامقالاتعالبئة

المشاركينمعظمأنوبخاصةٍوهانتينغتون،فوكويامامقولات

بحاجةدومأكانالغربأنترىشائعةمقولةتبئواالملففي

ومالئةاقتصادثةكقؤةتشكلهبداياتمنذيحاربهعدؤإلى

السوفياتيالاتحادسهقوطمع-وأئه،كبيرةوعسكرئةٍوتقافئةص

فيوالمسلمونالعربُصئئف-السابقةالاشتراكئةوالمنظومة

ترويضهمعلىتعملالتيالغربيةالحضارةأعداءقائميمارأس

بها".يماحروىالحيالإسلرميهحصوصيحهم"لميطريومن

فيالغربُنجحماإذاأئهالمشاركينمعظمرأىوقد

مرحلةفستبرزالعربئة"الثقافية"الممانعةتدجين!!ء!

طوعأفيهاوالمسلمونالعربيندرجقدجديدة

الحضارةأوالثقافيةالعولمةإطارفي!ء

المتحدةالولاياتترعاهاالتيالعالمئة

بالتالي-العربفعلىالأميركئة!.ء

دومأمستنفرينبكونواأنف؟ت

"العولمةلهذهللتصذيأي،،،،الآض

مابكل(المراوغةال!يزءالغرب

طاقاتمنلدلهم

بشرئةملففيالكامل!تنبه

وماديه.ابايلآد

ح!-ء.:س!ءصا-ر------ص-.حص
مقولاتعلىللرذ،الأولىبالدرجةوّطقث،نظرتةٍبمرجعيات

الأخير،والإنسانالتاريخنهايةفيفوكولياما

المقالاتكاتبوواستقاد.الحضاراتصدامفيوهانتينغتون

دإدوارد،الحضاراتحوارفيغالولديد!جيهاراءمن

تمتكما.الإمبرياليةوالثقافةالاستشراقفيسعيد

فوكو،ميشالمقوللاتمنشكليّأ،بللاجزنئاً،الاستفادة

وبرناردواط،ومونتغولمري،ميكالوأندريه،توينبيوارنولد

أمينوسمير،رودنسونومكساليم،حورانيوألبرتلوشى،

لحظةيغيثولم،بكثافةحاضزالإيديولولجيّفالهخ!.وغيرهم

الاتهامأصابغووّخهت.الملفصفحاتكاملعنواحدة

،الحضاراتبينالصراعيّةالعلاقةلإبرازدائمبشكلي

مقولاتلدحضوالغربالمسلمينأوالعرببينوتحديدأ

البحتةالتاريخيّةالمرجعيةأنكما.وهانتينغتونفوكوياما

دراساتلأئهابعيدحدٍّإلىأضعفتهالملصدراساتلبعض

.الحضاراتحولار/صراعفيجديدأتقذملااستشراقئة

الختاميةالملاحظاتبعض

لمقولةالزمنيّالحقلإلىمقذمتهفيالملم!معذيشير

منانطلقت"لقد:التاليالشكلعلىالحضاراتحوار/صراع

مقولةالمسيحالسيدميلادمنعاممائةقبلالمنطقةهذه

بلدفينعيشإئناا:واليونانوصورطبريابينعاشلفيلسوف

المقوللةتلكمنجزءاًالحضاراتحوارُويبدوا.العالمهوواحد

عالمناتعقيداتوسط،نغفللاالتي،المديدةالاستشراقية

مقولةأئهاالتقليديه،توازناتهواختلالالجديدةواستقطاباته

في؟بالاسملابالفعلالعالمعالمتةتتحفقكئىالعملإلىتدفعنا

والاختلافوالتعذدالتنوععلىيقومثقافيّ-حضاريإطابى

والتهميش.والإقصاءوالنفيالنبذعمليًاتخارج،والتولاصل

العبارةلكنالثق!افئةا؟!.الإبادةاعصرالبشرئةتوذعفهل

لملفيلسوفي"،العالمهوواحدبلدفينعيس!إئنا،العاديه

التداعياتهذهكلتحتمللااسمهعنالباحثيفصح

الجزئمالصعبومنعام.ألفيّمن!ثرتمتدّالتيالفلسفئة

التاريخ"!نهايةومقولاتالعبارةتلكبينرحميةصلةهناكبأن

الظروفتباينبسبب"العولمةعصرو"الحضاراتصراعو

منها.المتوخاةوالأهدافوتطورها،منها،كألنشأةِالموضوعيه

عصرمنبدءأ،العربالمفتهرينغالبيةانفيشذمنوليس

بأنتامّإيمانعلىهم،العوللمةعصرإلىووصولاًالنهضة

قابلمةوليست،بهاالخاصنعاتهاالنظرئةالمقولاتأوللافكار

ولسنا.والأزمنةالأمكنةكلعبروالتأثيرالانتشارأوللتماد

بالقوىالنظرئةالمقولاتربطبضرورةالتذكيرإلىبحاجة

ولادتهافيساهمتالتيالموضوعيةوالظروفالبشرئه

"حوار/صرامالعنوانضبابيهفإنأخر،جانبوعلى.ونشرها
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بتوليدسمحوالزمانالمحانميودمنالمتعلمب"حضارات

الشرقبينالمعرفئة"الشراكةومنها:ذاتهالنوعمننوللات

المتخيالةالتعارفصورو"،الحديثةالمدنيّاتنقدوا،،لغرب

حقل!تحديدُالأجدىمنوكان.وغيرها"والغربالعرب!

حولهتكاثرتالذيالموضوعهذالمعالجةواحدوزمانيلرفي

معظمفيمتميّزةٍإضافاتءعلمئةدونالضخمةمفاتٌ

فيالمدرجةالفرعيةالعناوينأنذلكعلىودليلنا.احيان

ودراساتملفاتفيلهاحرفياًشبهأتجدالملفمقالاتكليع

"،الحضاراتحوار/صراعسؤال"زيفمنها:،!رى

التخيلية"الصورة"،والعربأوروبابينالمتخيفةصورة

الصليبيه(،،الحروبمناخ"في"،الإسلامعنالمسيحيةروبا

"نقدالحضارفي"،الصراعتأجيجفيالاستشراقور

الأسطورةبينالغربئةالحضارة"عبقريه"،الأوروبيةكزئة

الحضارات"حوار،"الثقافثةبالتعماديهالاعتراف""،حقيقة

"بين"،الحضاراتصراعأوالحضاريهللحروببديل

عالمئةأخلاقيّات"،"الكونئةأوالإنسانيةوالعدالة!سامح

وغيرها."،الحضاراتوحوارالحداثةبعد"ما"،،يدة

جديرةثقافئةمادةشكلالآدابملفإنالقولخلاصة

والارتقاءفيهاالواردةالمقولاتتطويربهدفوالنقددراسة

مقولاتمعالمواجهةمنجديدةٍمرحلةٍإلىالعربيّفكر

طالجديدةعربئةنهضةلبناءالحضاريوالتحذي!لمة

الذيالخامسالسنويالكتابمنهبعيداًوليسظازها.

تحت9991عامنهايةفياللبنانيًاتالباحثاتتجمعٌصره

تمئلات:العربيةالمجتمعاتفيالغربوان.

جديرةنظرووجهاتمهضةدراساثوفيه،نفاعلات

التيالصدمةحولذاتبّةوسيركتاباتإلىبالإضافة،تأمل

دراسةأفردناوقد.بالغربالعربيّالمثقّفاحتكاذورثها

النظرفيالمذكوروالكتابالآدابملفيبينللمقارنةاضُة

.والغربالعرببينالحوار/الصراعهوواحدموضوع،

حصيرحياجى-5صباسحرباسسيرصرسرجيالى-ر

حوابىفتحمنبدّلا،وبالتالي.الحوار/الصراعجوانب

النظروجهاتلتقريبأنفسهمالعربالمثقفينبينوبنّاء(في

الشائكالموضوعهذاإخراجفيوالمساهمة،بينهم!ا

الجأهزةالإيديولوجيّةوالمقولاتالتبسيطدائرةمنمقد

الميدانئةالأبحاثوتشجيعالمعفق،النقديالفكردائرةإ

المخيالخلالمنلآحقيقتهعلىالغربإلىالنظرفيوئقة

وأواحدلامتعذذفالغرب.جيلبعدجيلأالمتوازتربيّ

موخدينليسواالعربأنكما.العربإلىالنظرفيخد

الأدنىالحدّاستراتيجئةيرسمواولم،الغربإلىنطرتهم

وأالقبولموقعمنلاالنذيّةموقعمنمعهالبئاءصار

التيالاستعماريالغربصورةأنذلكإلىيضاف.نض

عشرالتاسعالقرنينفيالعربيّالمخيالفيدتٌ

علىالاستسهالمنبكثيرتطبّقأنيمكنلا!شرين

العلمتلغيتعميماقيلإطلاقتسهيلاالتاريخئةالحقبفتلف

اكزومة.الإيديولوجيامنخادعضجيجوسطناريخيّ

تفاديهيجبمطلقأشراليستالعولمةانّإلىأخيرأونشير

لأنلها،حصرلاالتيبسلبيّاتهالدائمُالتذكيرُأوثمن،قي

إلىيقولدمعهاالتفاعلعدمأنكماممكنبماغيرُعنهالزلة

سيرورةفالعولمةمعاً.والتراثالحاضرعلىمدفرةائج

منوالحضاراتوالثقافاتالشعوبجميعٌفيهاتتلأقىلخئة

حيوليأمرًمعهاالتفاعللكن،الفعلاًوردّالفعلاقع1

شعوبفجميع.الكونيّالتاريخفيارقىمرحلةٍلبناءحسومّ

هذابناءفيالمشاركةإلىمدعؤون،العربومنهمرض،

الندثةموقعمنالعولمةدخولبمقدورهايكونولنطريخ.

تطؤرلمماجديدعالمينظامبناءفيوالمساهمةلساواة

والاجتماعئةالسياسئةالمجألاتمختلففيالأفضلنحواتها1

بعضنتخملحينففي.وغيرهاوالتربوليهوالإدارئةلأقتصاديه

والسيطرة،التخلفمنطويليتاريخأوزاراكتافهاعلىلمعوب

وتبديدالأساسيه،الحرئاتوانعدائموالاضطهاد،ستعماريه،

نطاقعلىوالأمئةوالمرضالفقروانتشارالطبيعئة،!ارد

الغنىمنبكثيرالعولمةعصراخرىشعولثتدخلسع،

قاعدةعلىالداخلميّوالتماسلثوالتقنيّ،العلميّوالتقدٍّمدي

الأساسيهالحرياتاحتراممع،منجزةوقوميهوطنيّةتسبات

والفعلالفرديالإبداعأشكالكليمارسحتىفيهانسان

والإعلامالعصريهالتكنولوجياأشكالبأحدثومزوّداًقافيّ

"الحضارات"حولار/صراعمقولةإنالقولنافلومنطور.

الصراعأوالحوارقولىعنمعزولةليست"الثقافات"تفاعل

الحوار/الصراعهذانقلفإنّ،وبالتالي.الراهنةالمجتمعاتا

مقولاتوضغالحماسئة،والخطباللقظيّالصراعدائرة،

يساهماأنيمكنلا،متفائلةأومتشائمةأو،خادعةيولولجئة

الواقعنقذيهملمادام،النديّةعلىيقومحقيقيحولابىبناء

.ودورهالمتصارعةأوالمتحاورةالأطرافمنكللموقعضوعيّ

عصرفيالفاعلةالقوىمعالنديةموقعفيالآنالعربس

للدفاعالجماعيّالعملمرحلةإلىبعديصلوالملأئهم،ولمة

التفسمخمنبمزيدالمهذدةالعربيةالقومئةالذات

المثققونيقذمهاخدمةأفضلولعل.تحلال

الثقافةتوظيفيتمأنقومهملبنيسب

السهل،الإيديولوجيّالسجاللاندتة،

جديدعربيئنهضويمشروع

العولمةعصربدخولللعربمح

،صواقتصاديهبشرئة!ؤة

ا!با!لاذاتوعسكرتة،لئة

ابلى11،ةةعلىداخليّسك

قىاركلكلالأ،"4وحدوئةسبى

4:؟هنتنفته5داهاكلهلفهنقدههصمئة
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يصبحالطبيعئة،وثرواتهومواردهأراضيهكاملعلىلعربيّ

عليه،السيادةحقمعالحيويّمجالهمفيفاعلحضولرًديهم

علىالمستقلالقراراتخاذوبحرتةالماليّبالاستقلاللتمتعون

ترتديانئذالجديد.العالميّالنظامفيالكبرىالقوىنمرار

ئعدأ،الحضارات"حوار/صراعمقوللةحولالعربيهلدراسات

معققةعلميهأبحاثلصالحالإيديولوجيالهئمفيهيتقفصخر

المقارنة.الحضاراتدراساتمجاللي

بين!الحوار/الصراعمقولةلإخراجالأوانانلقد

المنحىذاتالاستشراقيةالهمومدائرةمنالحضارات

أطلقهاالتي"والاستجابة"التحذيدانرةإلىالممللأيديولوجيّ

القادرةفالحضاراتتولينبي.ارنولدالمشهورالبريطانيّلمؤرخ

باحترامحظيتلأئهاعلميهاخوفلاوالاستجابةالتحذيكلى

اسهمتوقد،شعوبهاباحترامتحظىانقبلالأخرىلشعوب

بداياتمنذالعالميّوالتاريخالكونئةالحضارةصياغةس

بعيويبيومكلفتصاغالمعاصرةالكونئةالحضارةأمافشكه.

التراثيه.ومقولاتهالماضيبأسلحةلاوأدواتهلمستقبل

ار/الصراع"الحولعنبكاملهاعربئةملفاثأفردتفلماذا

هواهشفيإلاالعلمئةترينبيلمقوللةذكودون"الحضارات!ن

النظريهأبحاثهمفيالعربالمثقفونيخرجومتى؟للغايةانوئة

الفاندةعديتمباتإيديوللوجيسجالدانرةمنالمجالهذاي

دانرةإلىوهانتينغتون،فوكويامالمقولاتنقدهمتكراري

والاستجابة""التحذيمقولةأهميهحولالمعفقالنظريلبحث

لى

بيةأبالرلافىملف-،ب!

الحضاراتبينماوالصراعالحوارإشكاليةأصبحت

التالية:للاعتباراتعالميفكريجدلٍطار

فيالكولن،علىوالهيمنةالتوسئعيّةالأطماغكانتإذا-1

منطموغييىالامتدادمحدويىطموحأوحلممجردَ،لماضي

القديمة-الحضاراتأوالإمبراطورياتفيالفاتحينراود

والأديانالجنسيّاتمتعذدةِابمأقولمنأساسهالمكؤنيما

استقلالتةعلىيحافظعسكريسياسيّإطابىفي،.الثقافات

وللمرة،اليومصارتفقد-الذاتيهشؤونهاوادارةِقافاتها

أكثرالغربئة،المركزتةوبتأسيسالبشريه،تاريخفيلأولى

وتدميرالثقافاتهذهتهميشفيواقعئةوحقيقةنظيمأ

العالميّ.الصعيدعلىالاقتصادتةسسها

ا+يديولوجيالصجيجحىصو!عمي!حصورااح!رلرا!+لمي

؟المنصرمالعقدطولالالعربتةالثقافيّةالساحةعلىسيطرلذي

ابالاقيملفمقالاتكلبالغةبعنايةقراتٌلقد،ختامأ

الملفلهذانقديوها.كثيرةمجالاتفيمنهافاستفدتلأخير،

دحضعلىالقدرةصاحتهيعطيلااجتهادءشخصيّسولى

حسبيأهميّتها.منالتقليلاوفيهوردتمتمئزةنظرتة!ولات

منوهماواحد،بملصاكتصولمملفئين،قراعةفياجتهدتئني

ممنولسثالمولضوع.هذافيالعربالمثقفوناصدرهمافضل

واالثقافات"حوار/صراعلمقولةجديدةقراعهامتلاكذعون

الباحثينمنجهدءجماعيإلىيحتاجذلكلأن"لحضارات

تمئليعبرأولأذاتيتثقي!إلىجاهداسعيثلكئني.لعرب

لياتيحتأنبعد،وأحترمهمأجلمهمباحثينلمقوللاتقدي

النقديةقراعتيفكانت.نصوصهممعالمباشرالحوارسصة

المجتمعاتفيالغربلكتابخلالهومن،الادابلص

معفيهأتفقماتجاؤزإلى،الأولىبالدرجة،تهدفلعربئة

خلافيةٍمقولاتيمتاقشةإلىكثير،وهو،المنشورةالمقالاتشاتبي

والمزيدالنقد،هنالمزيباستثارةذلكمنالغايةوكانت.!هم

أملعلىمقتوح،حولارنشرإلىبالإضافةالذاتيّ،التثقيفش

المولضوعهذاًحولوشموليةعمقأاكثزعربيبمانقديهثقافةٍوليد

منكثيرااستفدتلقد.واحدانفيالتعقيدوالبالغلمهمٌ

فيكبيروأملي،الملفهذافياردةالولالنظريهالمقولاتطاقشة

لأصحابها.تُذكرإفادةهذهالنقدتةقراعتيتقذمن

بيروت

لىلإفظوا4::-

مرشوارفريغو

سبقئهافقدذلك،الغربيّةللمركزئةيستقيمولكي

منمكئتها،عاقةوثقافيةواقتصاديةجيوسياسيهستعداداتٌ

خلقمن-مولافيبشبم-ومكنئها،ذاتهاعنصورةٍلورةِ

مصيراًرسمتثم.ذاتي!هاتؤكدالآخر،عنممسوخةسمورةٍ

بلمحوراً،نقسهامنلتجعللها،!متعاليأ،الجتافيزيقيأ

وراءمامجتمعاتمعالجةفيأُحادتأعالميّأتاريخيّاًرجعأ

المركزيةهذهترميفكرئةٍمنظوماتيإنشاءعبروذلكنحمفافها،

رسالتهاعلىمجتمعاتهامواطنيإجماعإلىورانهاش

خلالمنتصديرًهالهايتسئىكيالتحضيرئة،لتبشيرئة

معابرتصبحالمفتولحةالمجتمعاتفينخبوتنشنةغواء


